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  العلاقة بين الدعوة والسيف
 اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمـي           ، الحمد الله رب العالمين    ،بسم االله الرحمن الرحيم   
  .وعلى آله وصحبه أجمعين

  :د رحمة االله عليهقال صاحب جوهرة التوحي
فأرشد ـ  لـدينِ   الخَلق   قِّ الحَ

 

ــ  ــهِيفِسبِ ــهِ وهديِ قِّ للح 
 

أي  "أرشـد "  فإذا كان معنى   ، االله صلى االله عليه وسلم الخَلق      نا رسولُ د أي أرشد سي   ، الخَلق فأرشد: قوله
 الذين  المقصود من الخلق   فيكون   ،يرهم راشدين  ص : وإذا كان معناها   ،لُّ الناس  ك قصود من الخلق   فيكون الم  ،دلَّ

  .آمنوا
بحانه فالحق هنا اسم من أسماء االله س، أي لدين االله:لدين الحَق.  

ديه صلى االله عليه وسلم للطريق المستقيم الصواب:بسيفه وهديه للحق وبسيفه، أي .  
  .لمفرداتل هذا شرحو

 إنمـا بقـوة     ،ة مبدئه إن الإسلام لم ينتشر بسبب قو     : يقولونو ، على الإسلام  هبالش ونيثيرأعداء االله   لكن  
  .سيفه
الطـائرات   بـالقوة و  ) الأمركـة  دق أ عبـارة و ب أ(عولمة   تفرض ال  :كون مثل أمريكا  نفسلو صح كلامهم    و

  . ليس بمبدأ، لم يجد مدعمات لوجودهاحت القوة عنهنـز فإذا ا،بالقوة لاينتشر إ  لاوالمبدأ الذي ،والأسلحة
 انتشر الإسلام بالهـدي     : أي ، بمعنى أنه يريد الجمع    ،يقصد فيه الترتيب    لا "للحقبسيفه وهديه   " :ه هنا قولو

  .لسيفوبا
 ، ولم يكن مولانا قد أَذِنَ بالسيف      لاً،وسيرة رسول االله صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم دلَّت أنه هدى أو            

  .السيف آلة الجهاد وقتهاف
 إلى النبي صلى االله عليـه       ، في مكة   رضي االله عنه مع جمع من الأصحاب       عوفبن    عبد الرحمن  قدم سيدنا 

الـنبي  يأذن لهم    حيث لم  ،أَذِلَّةً صِرْنا آمنا فَلَما ،مشْرِكُونَ ونحْن عِزٍّ فِي كُنا إِنا ،هِاللَّ رسولَ يا( : وقالوا ،وسلم
  .)تقَاتِلُوا فَلا ،بِالْعفْوِ أُمِرْت إِني: فقال ،صلى االله عليه وسلم بالقتال

ه  االله صلى االله عليه وسـلم أصـحاب    رسولُ محينما يعلِّ وذلك   ، بكثير من تشريع الجهاد والقتال     هذا أشد و
 االله صـلى االله     نا رسولُ ديخنق سي و ،مظعونبن    عين عثمان  أتفقو ،يعذّب بلال و ،تقتل سمية حيث   ،الانضباط

  وضع عليه صلى االله عليه وسلم       و ،هعليه وسلم نفسصلى االله عليه    ه والأصحاب كلٌ منهم يفدي    ، الجزور سلاءُي 
 لكن رسول االله صلى     ،الآخرة عندهم أحب من الدنيا    ف ،اغتيال أبي جهل وعقبة وأمية    أسهل من   ليس   و ،وسلم

  .)بِالْعفْوِ أُمِرْت إِني(: االله عليه وسلم يقول
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 لكنهم يلتزمون الامتثال    ،يذاءالإمع رؤية   و ،مع رؤية قتلى  و ، مع التحمل الشديد   ،هذه الحالة من الانضباط   
الجهاد حقيقة إذا لم يهيأ لـه       ف ،ويملكها الإنسان النفس   عندما تثور    ،هاد الباطن هو الج  هذاو ،والتحمل والصبر 

: قـول يول الآيـات    نــز المولى سبحانه وتعالى ي   و ،يكون بصورته وحقيقته التي أرادها االله       لا بالجهاد الباطن 

كَ مِـنْ عَـزْمِ      وَإِن تصَْبِرُواْ وَتَتَّقوُاْ فَـإِنَّ ذَل ِـ      اينَ أَشْرَكوُاْ أذَىً كثَيرًِ   وَلَتَسْمَعُنَّ منَِ الَّذِينَ أُوتوُاْ الكِْتَابَ منِ قبَْلكِمُْ وَمنَِ الَّذِ        {
 ادِه الجِ لُضفْأَ(: يقولو ،)نفْسه جاهد منْ الْمجاهِد(: ويقول صلى االله عليه وسلم     ]186 :عمران آل [}الأمُُورِ

نْم ج اهد فْ نسااللهِ اتِ في ذَ  ه  ع ز و يئة باطنـة    ف...   كما في حديث الطبراني    )لَّج اليـوم هنـاك     و ،هذه كلها
  .اختلاط كبير بين الحَمية والجهاد لإعلاء كلمة االله

  وهم يلتزمون الـصمت ويـصبرون      ،أكثر من ثلاثة عشر سنة    دام  تدريب الصحابة رضي االله تعالى عنهم       
  .نه ارتقاء بالنفس لأ، من جهاد السيفهذا الجهاد أشدف ،ويكبتون انفعالام

 تأمرينني  فلِم ، تأمرين بالسوء  عادةً فأنتِ ،نييصدقا:  فقال لها  ،يحكى أن أحد الصالحين حدثته نفسه بالقتال      
  .وينتهي الأمر  واحدةً مرةً قُتلت، إلى القتالت فإذا خرجْ،أنت في كل يوم تقتلني ألف مرة: فأجابته بالقتال؟
 حتى وصـلوا    ،يتدربونو  صلى االله عليه وسلم يتدربون     أصحاب رسول االله  الإعداد الذي بقي معه     هو  هذا  

في هذه الحالة   و ، لأم صاروا ينظرون بمنظار أخروي     ، على المُجرِم  ونشفقيإلى حالة من الروحانية أصبحوا فيها       
 ،إلى البشرية حانية  من الرو  أن يعيدهم    ،بسبب الخط التربوي الذي يربيهم به ربنا سبحانه        ،بد  لا الروحانية كان 

 ، عليهم القتال كانوا قد كرهـوه      كُتبفلما   ]216 :البقرة [}لْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكمُْ   كُتِبَ عَليَْكمُُ ا  { : قال لذلك

 بل  ،لا : لهم رم  قالف ،على الصبر و ،على الحِلم و ،تعلَّموا على العفو  فقد   ،د عندهم رغبة في إراقة الدماء     يعم  فل
 ،عن رؤية مفهـوم العدالـة     و ، عن الواقع  ايمكن للإنسان أن يعيش بعيد     لا ف ،االلهلوا أعداء   تاتقأن  عليكم الآن   

 }قَـاتَلُونَ بِـأَ�َّهُمْ ظُلِمُـوا   أذُِنَ لِلَّـذِينَ يُ { :ل قوله تعالى في المدينـة    نـز و ، إلى البشرية  فأعادهم الحق سبحانه وتعالى   
وَقَـاتِلوُاْ  { : قوله كذلكو ]190 :البقرة [}لّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُو�كَمُْ  لِ ال وَقَاتِلوُاْ فِي سَبيِ  { :ل قوله نـزو ]39 :الحج[

نَـةٌ  تكَُـونَ فِتْ    لا وَقَـاتِلوُهُمْ حَتَّـى   { : تعـالى  قولهأيضا  ل  نـزو ]36 :التوبـة  [}كَمَا يُقَاتِلُو�كَمُْ كَآفَّةً  الْمُشْرِكينَِ كَآفَّةً   
  .]193 :البقرة [}وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ

يحـاربوه   لا علـى أ   اقـسم سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسـلم          صالَح   ،لت هذه الآيات  نـزعندما  و
حاربوا قد  فالقسم الثاني   أما   ، ويحظون بالأمن في النفس والمال     ، وهم على ما هم عليه     ،ايظاهروا عليه عدو   لاأو

 والقسم الثالث كانوا ينتظرون ما الذي       ،لم وحارم رسول االله صلى االله عليه وس       ،رسول االله وناصبوه العداء   
  .فقد كانوا في حالة من الانتظاره؟ ؤهل سيتغلّب محمد صلى االله عليه وسلم ومبد: يقولونو ؟سيؤول إليه الأمر
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  هل نشر رسول االله صلى االله عليه وسلم الإسلام بالسيف؟: وهي ،نفصل في الشبهة التي أشرنا إليهاول
  :هناك طرفا نقيض

 ،ليس عندهم مقومات الحضارة    )أي المسلمون ( وهؤلاء   ،إن الإسلام انتشر بالسيف   : ارف يقول متجني  ط -
  .م ثورة الفقراءوه ،وأبادوا حضارتين ،وهم جياعحملوا سيوفهم حيث 
 تجد الـشيوعية    ،حينما يتحدث عن ثورة الفقراء     ف ،والغربالشرق  هو  يحاول أن ينشر هذه النظرية      الذي  و
 تجد المستشرقين الغربيين    ،انتشر بالسيف  وأنه ، وحينما يتحدث أن الإسلام دين دموي      ،لتسويق هذا المبدأ  تنتظر  

  .من وراء هذا التشويه
علاقـة لـه     لاوالإسلام دين محبة    :  ويقول  تمييع الإسلام  هناك من يريد  أن   تجد   ،على الطرف النقيض  و -

  ...  الابتسامةدينو ،دين المحبةو ،هو دين الروحانيةو ،بالسيف
  .ما بيننا وبين واقعية الإسلام شيءو ،صرنا لاهوتيينبل  ،إسلامهناك عد ي لم بالتاليو
النشر لهذا الدين   بين  كيف يمكن أن نفهم العلاقة بين الإرشاد والهدي و        ف ،كلٌّ من الطرفين مخطئًا    إذا كان و

  القوة وبين الهداية؟ كيف سنصل إلى واقع الصِلة بين ؟كيف سنصل إلى الحقيقة ؟بالسيف

 وَأَعِدواْ لَهُم مَّا اسْتطَعَْتمُ مِّن قوَُّةٍ وَمنِ رِّبَاطِ الخْيَْلِ تُرْهبُِونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكمُْ             { :ربنا سبحانه وتعالى  يقول  
 ليوقعـوا   ،ائـد  للمك ن يتحفزون ويتـهيؤو   ،تعرفوم  لا ناسأي يوجد   أ ]60 :الأ�فـال [ }وَآخَرِينَ مِـن دُو�ِهِـمْ    

 تعَْلَمُو�َهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقوُاْ منِ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّـهِ يُـوَفَّ إِلَـيْكمُْ وَأَ�ـتمُْ                  لا وَآخَرِينَ منِ دُو�ِهمِْ  { :بالإسلام وأهله 
ما معـنى    ف ]61-60 :الأ�فال [}�َّهُ هُوَ السَّميِعُ العَْليِمُ   وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلمِْ فَاجْنَحْ لَهَا وَتوََكَّلْ عَلَى اللّهِ إِ         ،تظُْلَمُونَ لا

  أم هي تشريع ثابت باقٍ     ،في وقت وانتهى حكمها   هذه الآية   نزلت  هل   و ؟}أَعِدواْ لَهُم مَّا اسْـتطَعَْتمُ مِّـن قُـوَّةٍ        {

  ؟ال أبديعطَّ  لاإلى يوم القيامة
على عالمنا من البغي والعـدوان      الآن  ما يمارس    و ،غي ولا الب  ليس هو العدوان   ،المقصود من إرهاب العدو   

أي توجدون  }تُرْهبُِونَ بِـهِ عَـدْوَّ اللّـهِ وَعَـدُوَّكمُْ    {:  فقوله،هو شيء آخر.. . والظلم والمصادرة وسرقة الثروات 

لهـا  زماننا   فيفالقوة   ،آلة القتال وإذا كان السيف في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم هو آلة الجهاد               ف ،ةًقو 
 والتشريع  ،وكل ذلك مطلوب  .. . هناك قوة اقتصادية  و ،هناك قوة عسكرية  و ،هناك قوة علمية  ف ،معايير جديدة 

 وقاتل االله مـن     ، كلها مخاطَبة بخطاب واحد    فهي ، إنما للأمة الإسلامية كافّة    ،قطرل لبلد أو    اموجهليس  الرباني  
  .قسم هذه الأمة

 تتـداعى إليهـا     قـصعةً نع العدو من التفكير في أن يجعل هذه الأمة          يم و ،للمبدأ هيبته عطي  ي ةٍ قو إعدادف اإذً
  .كما هو الحال الآن,الأكلة
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  يعني أننا سننشر مبادئنا بالقوة؟هذا  لكن هل ، شرعية واجبهذه القوف
هل المبـدأ    لكن   ،هذا فرض على الأمة   .. . وجود القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية     : نقول

  .يمكن أن نربطه بما نتحدث به لاو، هذا شيء آخر ف،؟ لاينشر بالقوة
بكـل   هـي  ف ،تجبر على تبني المبدأ     لا ها لكن ، في نظر العدو   لمبدأ هيبةً لالقوة تعطي   و ،بدأالم يالسيف يحم 

  .ه أحداكرإمن أجل  لا لكن ،واجب شرعي على هذه الأمةأنواعها 
ط له   أو ما يخطِّ   ،م اتمع الأمريكي  أم سينشرون قِي   وهم يعنون  ،الديمقراطيةنحن سننشر   : اليوم يقولون و

  . يريدون إلحاق العالَم منالسياسيون الذي
 ،ديمقراطيـة ظهر كذبه عندما اختار الشعب الفلسطيني       قد   و ،هذا ستار ف ،نشر الديمقراطية ن: عندما يقولون ف

 مبـدأ متـردد   وهـو   .. . الهوىو ،مبدأ المصالح بل هو    ،الحقوهذا ليس بغريب على من ليس له مبدأ يعتمد          
  .يوجد له اتجاه لا

إِكْـرَاهَ فِـي الـدِّينِ قَـد تَّبَـيَّنَ            لا{ : قال تعالى  ، على المبدأ  اتكره أحد  لا ها لكن ،وجود القوة فرض شرعي   ف اإذً
  .دخول فيه على الايكره أحد  لاالإسلامف ]256 :البقرة [}لرشْدُ منَِ الغَْيِّا

 أم أن أعداء االله هم الذين كانوا        ، أحد هل أكرهه ؟   الحبشي على الدخول في الإسلام     من الذي أكره بلالاً   و
  ترك هذا الدين؟يكرهونه على 

 امن الـذي أكـره صـهيب       و في الإسلام؟ على الدخول    ،سميةو  ، وياسر ،ياسربن   من الذي أكره عمار   و
والسيدة خديجة رضـي     ،اعليوسيدنا   ،بن عفان  عثمانو ،عمر الفاروق الشجاع  و ،أبا بكر و ،اخبابو ،الرومي

  . أجمعينعنهمتعالى  االله
  .هذه أكذوبةف اإذً

 نـسمع عـن    يـومٍ كلَّو ،ؤون بحقائق القرآنعندما يفاجفي الإسلام  )الباحثون( الدنيا علماءُيدخل اليوم  
من الذي  ف ،دخل في الإسلام  ي.. .  في الفضاء  أو ، في الهندسة  أو ، في الطِب  أو ، في الفيزياء   عالِمٍ : عبقريٍّ شخصٍ
   .ةقو لا والأمة المُستضعفة التي ما عندها حولٌ  هيهل أكرهه؟

  .ا يدخل الناس في دين االله أفواج،ومع ذلك وفي هذا الواقع
  من الذي يدفع الناس بالقوة؟و ،من الذي يكرِهف

  .الحقيقةهي هذه و ،يؤذون أصحااالذين يؤذون الدعوة وهم أعداء االله 
 االله صلى االله عليه وسلم أهلَ      قِ رسولُ بْألم ي  كـرههم علـى دخـول      يم  فل ؟ة من اليهود والنصارى    الذِم
أرسل إلى هِرقل النصراني أن     فقد   ، من الواجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام       بين لهم أن  و ،عاهدهمو ،الإسلام
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  وأرسل إلى يهود خيبر يدعوهم إلى الإسلام لأن االله         ،ه على نصرانيته  ءيقبل منه بقا    لا يدخل في الإسلام لأن االله    
  . على اليهوديةوايقبل منهم أن يبقَ لا

هـذه  ف ، أو على المسيحية   ،أنه يصِح للإنسان أن يبقى على اليهودية      الآن   يهودية تشيع يجب أن نفهم أن ال    و
 ،االله صلى االله عليه وسلم دعا الروم الذين كانوا على المسيحية           فرسول   ،وهذا كله كَذِب وافتراء    ،شرائع سماوية 

  . المبدأننشر وندعوهمإنما نجبرهم  لافنحن  ،ودعا يهود خيبر الذين كانوا على اليهودية إلى الإسلام
نقرأ في كُتب الفقه أن الحروب الإسلامية يجب أن تنتـشر وأن تتوسـع لتعـود مرحلـة                  :  يقول قائل  قد

  ؟هل هذا فقهنا اليومف ،ديدالفتوحات من ج
 لكن طالما أن االله أرسـل       ،هذه حقيقة و ،يريد إراقة الدماء    لا رسول االله صلى االله عليه وسلم وديننا      : نقول

سيد نا محمهَـا النَّـاسُ إِ�ِّـي رَسُـولُ اللّـهِ       يـا قُـلْ { : صلى االله عليه وسـلم إلى النـاس كافّـة          ادَا إِلَـيْكمُْ جَمِيعً ـ أي{ 
 ،نا أن نقوم بالنيابة عنه في نشر هذا الـدين         ر وأم ،)عني بلِّغوا(:  صلى االله عليه وسلم    وقال ]158 :فالأعـرا [

 بحيـث   ، هذه الرسالة إلى العالَم كلـه       أن نبلِّغَ  ، شرعا  علينا اصار واجب , موجهة إلى كل العالَم     لأن الرسالة   و
  .دقائقهو ،ونشرح لهم فيها الإسلام بتفصيلاته لاة في العالَم إعقبيبقى  لا

،  تبليغا صحيحا في كل مكـان      أن نبلّغ رسالة الإسلام   و ، ويمكن لنا أن ننشر الإسلام     ار ميسر كان الأم إذا  ف
 إنمـا  ،نكره الناس على الدخول في الإسلام   أن   "ننشر"بكلمة  أعني   لاوفالجهاد الذي هو فرض الكفاية محقَّق،       

  . الناس التفصيل عن هذا الدين العظيمأن يسمع
 حتى يسمع النـاس     ، ولإزالة الحواجز وتكسيرها   ،كانت لإزالة العوائق  فالفتوحات الإسلامية التي تمت     أما  
  .الرسالة

 ، هذا الدين   تفصيلاتِ ،بكل الوسائل البشرية وغير البشرية    و ،ائهجزأكل  بأن نبلِّغ العالم    اليوم  إذا استطعنا   ف
 فإن وقف عائق أو طاغوت في وجه        ، يعني تبليغ الإسلام إلى كل العالم      هلأن ،ق من الجهاد محقََّ   ائيالفرض الكِف ف

  . هو الفرض الكفائيهذاو ،إزالته ا وجب شرع،يمنعهالالدعوة 
  حـتى   في نظر العـدو    هيبةً المبدأَ تعطيبأمر االله    ةٌقو يجب أن تكون هناك      ه لأن ،ضرورة القوة يتبين لنا   إذًا  

 وإذا  ،غ الإسلام في كل مكان فقد تحقق الفرض الكفائي في الجهـاد           إذا أمكن أن نبلِّ    ثم   ،في هذه الأمة  يطمع   لا
ب شرعجهايلنـز أن اوقفت العوائق في وجه الدعوة و.  

 ـ     اجب شرع و من بلاد الإسلام     إذا هوجِم بلد   :الفرض العيني  ـ ا على سكان تلك المنطقة وجوب  أن  ا عيني 
 بالأستأذن  ي لاو ،الشابأو   ،الصغيرأو   ،الكبيرأو   ،الطفلأو   ،المرأةسواء   ،وان وإخراج العدو  د برد الع  يقوموا

  .رض عينيهذا فف ،مالأ لاو
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 ـ كما نص على ذلك الفقهـاء        بدأ ن ،الإقليم الجغرافية أو     الكفاية في سكان المنطقة    قتتحقفإذا لم    الأقرب ب
والمساعدة  ، فيجب على الأقرب فالأقرب المساعدة     ، على رد العدوان   قادرينإذا لم يكن أهل البلاد      ف ،فالأقرب

فإذا كانت المساعدة المطلوبة بالمال يـساعدوم       تكون بحسب المُتطلَّب، أي بما تقوم به الكفاية لإخراج العدو،           
 البلد  ا في هذ  العدوفإذا بقي    ، يساعدوم إذا كانت بالرجال  و ، وإذا كانت بالسلاح المتطور يساعدوم     ،بالمال

 كانوا  نإأما   ، فالإثم على الجميع   ،كأمة كاملة بذلك  ولم يقوموا   وقصروا  وكان المسلمون قادرين على إخراجه      

  .]286 :البقرة [}وُسْعَهَا لا إِااللّهُ �َفْسًيُكَلِّفُ  لا{ :نعذوروغير قادرين فإم م
  .الأقرب ثم الأقرب ف،سكان المنطقةأولاً على ب اجوفالجهاد 

كـثير  ف ،يفكّرون في قضية نشر الإسلام      لا )بسبب التقسيم إلى دول   ( أصبحواأن المسلمين   الآن  المشكلة  و
  .واندالجهاد لِرد الع: يقولالذي  يتحدثون مع الأسف بمنظور الواقع الجديد هممن

   والسلام؟  ماذا عن الرسالة التي حملناها من سيدنا محمد عليه الصلاة،وماذا عن نشر الإسلام
 المظاهرات وصـارت    خرجت ،بيون إلى الإسلام وإلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام        وعندما أساء الأور  

هل بلَّغناهم؟ هل قُمنا بتوصيل الرسالة إليهم؟ هل بذلنا الجهد          : أما سأل المسلمون أنفسهم   .. . تكسر وتحرق 
  مناهم حقائق الإسلام؟فههل حتى يعرفوا من هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ 

  .يوجد تقصير كبير: اإذً
 ، عـن الإسـلام    ا لم يعرف شيئً   نْمالعالمي   وكم من التعداد     ؟ لم يسمع بالإسلام   شخصا في العالم  اليوم كم   

   وهذا واجب من؟؟ شيئًاسمع به ولم يعرف عنهبحيث 
  .ينواجب كل المسلمإنه 
 ،انعمر جامع : وكيف؟ يقول : فتقول له  ، نعم :الإسلام؟ يقول تريد نشر   أ: تجد بعض المسلمين إذا قلت له     و

 أيـن  ؟ أين الدعاة؟ أين التبيين؟أين نشر الإسلامأو إلى أمريكا؟  ،باورسله إلى أورن الجامع بالطائرة و   وهل نحمل 
 لأن فاقد   ، أين التربية التي من خلالها نرى نموذج المسلم        ؟السلوك الإسلامي الذي من خلاله ندعو إلى الإسلام       

  طيه؟يع  لاالشيء
شخصية الداعية الـذي    بناء   لأن   ، هي المشكلة في الدرجة الأولى     إن مشكلتنا الداخلية  : أبالغ حين أقول   لا

الذي يقـدم   و ،الذي يعطي الصورة الناصعة المُشرقة عن الإسلام بكل مضموناته ومظاهره         و ،يتقن فن الدعوة  
  . جدايحتاج جهدا كبيرا ،ا واقعياجذنمو

 والـسبب   ،يخرج ثمانية  ، في الإسلام في أمريكا    من بين كل عشرة ممن يدخل     ربما تحزنون عندما تعرفون أن      
  .هو رؤية السلوك السيئ للمسلمين



 7

مـسجد  في   يونالباكـستان و ،البنغاليون في مسجد وحـدهم    و ،الصوماليون يجتمعون في مسجد وحدهم    
بل  ،يلتقون لاو،  ا مسجد وكل جمعية تنشئ  .. .  مساجدهم العرب لهم و ،مسجد وحدهم في  الهنود  و ،وحدهم

  . بعيدة جدا عن الإسلام ومعانيهتظهر منهم سلوكياتو
 ـ ،في اتمع الأمريكي ويتفـاعلون معـه      ولة  المسلمون بسه ينصهر  : بعضهمومع الأسف قال لي       هم لكن

  ... جماعامو ،بامتحزو ، وكأم ينقلون واقع بلادهم،يقدرون على الانصهار فيما بينهم لا
  ؟ما آن لنا أن نفهم القواسم المشتركة الكبرىأ

  منكم على القواسـم المـشتركة الكـبرى    يحصل اجتماعإذا لم: فيهاخطبت خطبة جمعة في أمريكا قلت    
لى عو ،على أقوال علمائنا المُعتمدة من اتهدين     و ،نجتمع على القرآن  ول ، فلنترك الهوامش  ،تقوم لكم قائمة   فلن

ما أكثـر القواسـم     و ...  ولنجتمع على أمورٍ كثيرة    ،على جهة القِبلة  و ،سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  .المشتركة

 وتقـصيرنا في تقـديم      ،سبب تقصيرنا في التربية   وب ، في الإسلام عشرة    بحيث يدخل  ،المؤسف أننا مقصرون  
  . يخرج ثمانية،الإسلام بنماذجه العملية

 ، حين جاء بالتوحيد    أي أرشد رسولُ االله صلى االله عليه وسلم الناس         "أرشد الخلق " : الناظم  عندما يقول  اإذً
لإزالـة   لانفهم من هذا أن السيف ما شرع إ       و ، أي للطريق المستقيم   ،ودلَّهم على دين االله بسيفه وهديه للحق      

  .ا وسلوكية ثانيلاً، أو نقع في مصيبة فكرية)إزالة العوائقأي  ( وحينما نتناسى هذا الواجب،العوائق
 وعدم معرفة فـضل الجهـاد في        ، والإعراض عن الآخرة   ،وربما يعين على هذه المصيبة كثرة العلائق بالدنيا       

  .الذي هو لإزالة العوائق ليس إلاو ،سبيل االله
 : يقول لهـم ، كان سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يحبب أصحابه فيها بالجهاد            ،تم ببعض نصوص  نخ

)دٍ مِنْ املُ أَحدْخةَ ينالْج حِبأَنْ ي رْجِعا إِلَى ينْيأَنَّ الدو ا لَهلَى ميْءٍ مِنْ الأَرْضِ عش هِيدِ غَيْرالش، هـى  فَإِننمتي 
 يجِـد  مـا (: ل صلى االله عليه وسلم    اقو ،)ةِاده الش لِضْفَو الْكَرامةِ مِنْ يرى لِما ،مراتٍ عشْر فَيقْتلَ يرْجِع أَنْ

هِيدمِنْ الش سا إِلَّا الْقَتْلِ مكَم جِدكُمْ يدمِنْ أَح سةِ م(: مسلاالوالصلاة  عليه  وقال   ،)الْقَرْصفَّعشي هِيدفِي الش 
بْعِينيْتِهِ أَهْلِ مِنْ سا(: وقال ،)بتْ مرا اغْبمبْدٍ قَدبِيلِ فِي عاللَّهِ س هسمفَت ارآلـه  صلى االله عليه وعلى      وقال ،)الن

 ما بـين الـدرجتين كمـا بـين          ،للمجاهدين في سبيل االله    في الجنة مئة درجة أعدها االله        إن(: وصحبه وسلم 
 هل أنت  :يأ "ولَم يُحدِّثْ نفْسهُ  ": قولهمعنى  و ،..)لم يغز ولم يحدث نفسه     من(: وقال ،)السموات والأرض 

  . في بناء الشخصيةهذا سؤالٌف؟  أن تكون شهيدامستعِدٌّ
ه بناءً  ن شخصيت بْلأن هذا الإنسان لم ت     ، الميتة الجاهلية  )والعياذ باالله (قد تكون   الخاتمة  ف ،لا: فإذا كان الجواب  

اإيمانيما شعر أنه ينوب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في حمل الدعوةو ،ا صحيح.  
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 ؟ أما كانوا يعلمون فضل المدينة      شرقًا وغربا؟  اذا تحرك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من المدينة          لم
استطاعوا إسقاط قـوتين مـاديتين      حيث   ،مدة قليلة مع عدم وجود الوسائل الحديثة      وفي غضون   لماذا تحركوا   

  ظالمتين في فارس والروم؟
لكن أكثرنا تحول    ، وسلم في دعوة الناس إلى الإسلام       صلى االله عليه   لأم فهموا أم ينوبون عن رسول االله      

 ،كتبالمف امهندسكان  إذا  و ،عيادةالفكان طبيبا   إذا   و ،سيارةوالبيت  الهو  يريده  أول شيء   ف ،إلى المقاصد المادية  
ياته هـذه الوظيفـة      دون أن يضع في أولو     ،وهكذا تبدأ التراكمية في الأحلام    ..  صيدليةالف نياصيدلاوإذا كان   

  .الكبرى العظيمة
 فإذا فهمت أن    ، يضع لك الأولويات   ه لكن ... ا أو صيدلاني  ا أو مهندس  اتكن طبيب   لا :يقول لك   لا الإسلام

 عند ذلك تستطيع إكمـال      ،خدمة دين االله والنيابة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم هي من أولى أولوياتك              
  .المشوار
 أو ،رأشبه بالخِتم المُكر   تقديم الإسلام بصورة إما      ،هوم الدعوة عند بعضنا   مفأن  وهي   ، أيضا توجد مشكلة و

ي تكرير الخطاب نفسه لمخـاطَبين تنوعـت        أ ، وعدم فهم المُخاطَب   ،صورة تعاني من عدم فهم الواقع المحيط      
في أو الحِـر المِهنيَِّ خاطب  فتجد أنه ي،هذه إشكاليةف.. . تنوعت أجناس بواطنهمو ،تنوعت ثقافام و ،أوصافهم

  .ويكرر الخطاب..  كما يخاطب التاجرو ،كما يخاطب الصناعيو ،كما يخاطب الأكاديمي
 بل كان خطابه صلى االله      ،ينشر الإسلام على هذا أبدا حين كان      ولم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 ويخاطِب الطفل بخطاب    ،اطِب المرأة بخطاب يتناسب معها     فكان يخ  ،ا عجيب ا في نوعه توظيفً   اعليه وسلم موظَّفً  
 أو الـذي    ويخاطِب الـساحر أو العـراف      ، ويخِاطب الحُكماء والعقلاء بخطاب يتناسب معهم      ،يتناسب معه 

كـل  رسـول االله ل    ه أنواع الخطاب الذي كان يوجه     نا ولو استعرض  ... يتواصل مع الجِن بخطاب يتناسب معه     
كيف خاطـب  و ،اكيف خاطب ملِكً فنجد ، كان يتنوع، وتختلف أشكاله اختلافًا تامالوجدنا كيف  ،شخص

  ... كيف خاطب رجل دينو ،اكيف خاطب تاجرو ،اكيف خاطب حكيم و،اعرابيأ
سـتخاطبهم  فهل  ، ما المطلوب منه حتى يقدِر على مخاطبة الآخرين ،دعوةالهكذا يمكن أن يفهم من يريد       

 أين الثقافة التي تملكها قبـل أن        ؟دون أن تفهمهم  و ،دون أن تتقن عادام   و ،أن تتقن لغتهم   دون   ،من غير لغة  
  تخاطبهم؟

 وأن رسـول االله     ، يوجد عندنا إشكاليات كثيرة ونحن نتحدث عن نشر الإسلام وواجب نشر الإسلام            اإذً
  . إنما كانت الداعمة،جبِرة لكن هذه القوة لم تكن هي المُ،صلى االله عليه وسلم نشر الإسلام ودعمه بقوة

أ للدعوة؟أين المُهي  
 في بلـد    ، الناس الذين لم يسمعوا بالإسلام     ودعي أن.. .  مهندس أو ، طبيب أو ،ني صيدلا من اليوم   طلبنالو  

يفهـم   لاو،  يعرف كيف هو الخطـاب     لاف،  د أنه غير قادر على هذا     نج.. .  أو سويسرا أو النمسا    ألمانيامثل  
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 من خلاله يستطيع الإنـسان الوصـول إلى         ، قائم بذاته  التواصل فنٌّ ف ،قدر على التواصل معه   ي لاو،  المُخاطب

حكِْمَـةٌ  {: هبقول صلى االله عليه وسلم    حبيبه   بيانَالقرآنَ و لأن االله سبحانه وتعالى وصف       ،أعماق نفْس الآخر  
أي قـل    ]63 :النـساء  [}ابَلِيغً لاًهمِْ قوَْ �فُسِوَقُل لَّهُمْ فِي أَ   {: وقال ،أي تبلغ أعماق النفْس    ]5 :القمر[ }بَالغَِةٌ

  .يبلغ أعماق نفوسهم لاًلهم قو
 هل حملت سـلاح     ؟ هل حملت سلاح العِلْم    ،قبل أن نتحدث في قضية حمل السيف أو الأسلحة المتطورة         ف

   للدعوة؟أهيم هل صِرت ؟ هل فهمت فن التخاطب؟التواصل
قصهكبيرة بيننا وبين  وكم هي الهوة،رون في هذاكم نحن م.  

 شاسع بينـه وبـين العـالَم         أجد أن الشباب المُثقَّف يعيش في بوْنٍ       ،كلما سافرت خارج البلاد وعدت    و
مـا هـو     لا و ، لأنه يسير في عقلية دون أن يعرف ما هو المطلوب منه على مستوى البناء الخـاص                ،الخارجي

وسلم في تبليغ الدعوة عن رسول االله صلى االله عليهاالمطلوب منه ليكون نائب .  
 إلى االله ما لم يكن هناك تفاعل باطن وصدق حقيقي إلى درجـة              يمكن أن تحصل دعوةٌ    لا ،وفوق كل هذا  

بنتـه  واكما يتألم علـى ولـده     على هذا الدين     ويتألم   ، في باطنه  اهذا الإنسان احتراقً  يحترق  إذا لم   ف ،الاحتراق
  .يمكن أن يدعو إلى االله ، لام هذا الدينيتألم على الناس الذين لم يصل إليهو ،وأخته

  فإذا كان يتوه       م أن الدعوة إلى االله إنما هي خطابات نمقة م،   خطئ تمامفرسول االله صلى االله عليـه       ،ا فهو م 
 حـتى قـال االله      ،ا كان إذا أوى إلى فراشه يتقلّب ألمً       ، الذي أرشد الخَلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق        ،وسلم

 مـن  رسـول االله   يـا حبيبنا  يا نفسكتعبستأي  ]6 :الكهف [}فَلعََلَّكَ بَاخعٌِ �َّفْسَكَ {: الى له سبحانه وتع 

  .الحسرة إذا لم يدخلوا في الإسلام ولم يؤمنوا بدين االله سبحانه
     نجاح الداعية إلى االله سبحانه وتعالى      هذا هو التفاعل الذي هو سِر ، ى  النيابة عن سيدنا رسول االله صل       وسِر

  .االله عليه وسلم
نـسأل االله    ، الشبه التي تثار في وقتنا هـذا        من أكبر  ا لأ ،فكرة بسيطة عن الصِلة بين القوة والدعوة      وهذه  

  .والحمد الله رب العالمين ،سبحانه وتعالى أن يفهمنا


